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تفسير رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين التي تُتلى في

الأحد الخامس من الصوم
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إن جميع أمور العهد القديم كانت رموزًا ورسومًا لأمور العهد الجديد. وقد ذكر بولس المتفوه بالإلهيات (عب 9: 1-5) الخيمة الأولى والخيمة الثانية والمنارة ذات الأنوار السبعة والمائدة وخبز التقدمة والحجاب الفاصل بين الخيمتَين ومبخرة الذهب وتابوت العهد وما كان موضوعاً فيه أي جرة المنّ التي من ذهب وعصا هرون التي أفرخت ولوحي العهد. وذكر أيضا كروبَي المجد المظّللَين غطاء التابوت. على أنه لم يوضح الأشياء التي في العهد الجديد التي كانت هذه الأشياء رسومًا لها ورموزًا إليها. بل قد اقتصر على القول أن المقام لا يسمح له أن يتكلم عنها بالتفصيل. وقد قال هكذا لأن غايته إنما كانت التكلم بشأن الكهنوت ولا سيما بشأن رئيس الكهنة لكي يوضح أن رئيس كهنة الناموس كان رسمًا ليسوع المسيح وبذلك يفخّم الذبيحة التي قدّمت منه ففتحت المدخل الخلاصي إلى قدس القداس المرموز إليه. وبعد أن مهد لكلامه على هذا المنوال قال أولا أنه إلى الخيمة الثانية أي قدس الأقداس الرمزي كان يدخل رئيس الكهنة وحده مرَّة في السنة " ليس بلا دم " لأنه كان ينضح الغطاء بدم الذبيحة (لاو 16 : 15) وأن الروح القدس قد أشار بدخول رئيس الكهنة وحده إلى قدس الأقداس الرمزي إلى أنه ما دام المسكن الأول باقيًا كان الطريق إلى قدس الأقداس الحقيقي غير مُظهَر. ثم علَّم أن القرابين والذبائح التي كانت تُقدَّم في عهد الناموس كانت رمزية فلم تكن قادرة أن ترفع ضمائر مقدميها إلى ذروة الكمال. وبعد أن قال ذلك بشان الرسوم ذكر المسيح نفسه المشار إليه بها والأعمال التي أجراها. فابتدأ كلامه هكذا. 
يا أخوة المسيح قد جاءَ رئيس كهنة للخيرات المستقبلة فبالمسكن الأعظم والأكمل غير المصنوع بيد أي الذي ليس من هذه الخليقة. وليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه دخل الأقداس مرةً واحدة فوجد فداءً أبديا (عب 9 : 11 و 12).

[image: image2.jpg]لقد قال جاءَ لا صار لكي يبيّن أنه لم يصرْ رئيس كهنة قبلما جاءَ إلى العالم. بل بعدما جاءَ إلى العالم وتأنَّس قد صار رئيس كهنة. وعليه فقد قال في موضع آخر " من ثم كان ينبغي أن يشبه إخوته في كل شيء لكي يكون رحيماً ورئيس كهنة أمينا في ما للّه حتى يكفّر خطايا الشعب" ( عب 2 : 17) . ويدعى المسيح رئيس كهنة الخيرات المستقبلة لأن الخيرات العظيمة الأبدية التي وهبها للبشر ليست خيرات الدهر الحاضر بل خيرات الدهر المستقبل الذي فيه تصير قيامة الأموات وحضور الرب الثاني. ففي ذلك الحين يعطي عدم الفساد وإدراك الأسرار الإلهية وميراث المجد الأبدي والملكوت الدائم. وقد أراد بالمسكن الأعظم والأكمل وغير المصنوع بيد أي الذي ليس من هذه الخليقة جسد يسوع المسيح نفسهُ. وقد دعاه مسكنًا لأن " فيه حلَّ كل ملءٍ اللاهوت" (كول 2 : 9) . ودعاه الأعظم والأكمل لأنه بحسب كونه جسد الإله الكلمة يفوق بما لا يقاس المسكن الناموسي. وبتأَلُّمِه وموته قد صنع اللَّه أعمالا أكمل جدًا من الأعمال التي كانت تُجرَى  في المسكن الناموسي ( أي الخيمة الناموسية).
 ودعاه غير مصنوع بيدٍ لأنه لم يُصنَع بيد البشر كما صُنعت خيمة الناموس بأيدي بأصالائيل واهولياب ( خر 36 : 2 ). وأما المراد بهذه الجملة التفسيرية " أي الذي ليس من هذه الخليقة" فهو أن جسد واهب الحياة لم يتكوّن بحسب نواميس الطبيعة أي بمقارنة رجل وامرأَة كأجساد البشر بل تكوّن وجُبـِِل من الدماء الفائقة الطهارة دماء مريم الدائمة البتولية بحلول الروح القدس وبتظليل قوة العليّ ( لو 1 : 35 ). وانظر أيضا أفضلية الذبيحة. فان ذبيحة الناموس الرمزية كانت تُجرَى بدم تيوس وعجول. وأما ذبيحة يسوع المسيح الحقيقية فقد تمت بدمه الخاص. لأنه أما رئيس كهنة الناموس فَكان يدخل الأقداس التي في الخيمة ويقدم دم تيوس وعجول (لاو 6 : 14 و18) . وأما يسوع رئيس كهنة النعمة فبتقديمه دمه الإلهي دخل السماء. وإذ أراد الرسول أن يعلمنا أن فداءَنا صعب وعسر المنال قال " وجد فداءً "تمثلاً بالناس الذين متى فازوا بأمر صعب المنال يقولون وجدناه. كما لو كانوا قد وجدوا دفينة. وقد سمَّى فداءَنا أبديا لأننا إذ قد فُدينا مرةً واحدة سنبقى على الدوام أحرارا ولا حاجة لأن تقدَّم أيضا ذبيحة لأجل افتدائنا. واليك مُجمل معاني هذه الأقوال الرسولية. إن المسيح قد جاءَ إلى العالم حتى أنه كرئيس كهنة يقدم نفسه لا لأجل خيرات عالمية وزائلة بل لأجل خيرات الدهر المستقبل الفائقة العالم والدائمة. وبجسده الذي هو أعظم وأكمل من خيمة الناموس والذي لم يُصنَع بأيدي البشرْ ولا بحسب ناموس الطبيعة بل تكوّن بطريقة فائقة الطبيعة قد دخل لا مرةً واحدة في السنة كرئيس كهنة الناموس بل مرةً واحدة فقط. وليس إلى الخيمة بل إلى الأقداس أي " جلس عن يمين عرش الجلال في السموات " (عب 8 : 1). على أنه لم يدخل ليقدم دم تيوس وعجول بل قدم دمه الذي سفك على الصليب. وبهذه الذبيحة وهب جنس البشر الفداء الأبدي من عبودية الشيطان والمجد المقيم مجد الغبطة الإلهية. وبعد أن قال هذا أتى بالبرهان عليه مكونًا حجته بطريق القياس من الأدنى إلى الأعلى. 

لأنه إن كان دم ثيران وتيوس ورماد عجلة مرشوش على المنجّسين يقدسهم لتطهير الجسد. فكم بالحري دم المسيح الذي بروح أزلي قدّم نفسه للَّه بلا عيب يطهّر ضمائرهم من الأعمال الميتة لتخدموا اللّه الحيّ ( عب 9 : 13 و 14 ).
لماذا قال قبلاً "تيوس وعجول" وأما الآن فقال " ثيران وتيوس ". لان العجل هو ثور فتيٌ. ونرى في أسفار موسى الخمسة (لاو 26 : 14و16و18) . إن رئيس الكهنة الناموسي لما كان يقرب تيوساً وعجولاً كان ينضح بدمهما قدام الغطاء وقدام خيمة الاجتماع ويجعل من الدم على قرون المذبح مستديراً. وأن الإسرائيليين كانوا يقدمون ذبيحةً بقرةً صحيحة لا عيب في جسدها فيذبحونها ويحرقونها خارج المحلة ويمزجون رمادها بماء لكي يرشوا أنفسهم به. وكان الكاهن ينضح النجس بدمها أمام خيمة الشهادة. ومن كان من الإسرائيليين طاهرًا كان يرش النجسين بالماء الممزوج برماد البقرة المُحرقة لكي يطهروا. فهذه الأمور قد قصها الرسول بكل اختصار قائلا" لأنه إن كان دم تيوس وثيران ورماد عجلة مرشوش على المنجسين يقدسهم لتطهير الجسد". ولكن أترى النضح أو الرش بدم الثيران والتيوس وبالماء الممزوج برماد العجلة كان يطهر النفوس من الخطايا. إن رشًا أو نضحًا كهذا كان رسمًا ورمزًا إلى سفك دم يسوع المسيح الذي طهر جنس البشر وبررهم. 
فلم يكن قادرًا أن يطهر الخطايا ويبرر الإنسان. " لان الإنسان لا يتبرر بأعمال الناموس بل بإيمان يسوع المسيح. لأنه إن كان بالناموس برٌّ فالمسيح إذا مات بلا ســــــــبب" (غل 2 : 16و21) فرسوم كهذه كانت نافعة لتطهير الجسد وتبريره. فلذلك الذين كانوا يتعدون وصايا الناموس إذا لم يكونوا يتطهرون برش كهذا كانوا يؤدَّبون جسديًا إذ كانوا يُفصَلون عن سائر الناس ويُعتبرون نجسين ومستحقين للموت. وأما إذا تطهروا بهذا الرش فكانوا يُحسَبون طاهرين وبلا عيب ويتمتعون بمعاشرة البشر. ودفعًا للظن إن رشًا كهذا كان يطهر النفوس أوضح بولس الإلهي أي تقديس كان ينجم عنه فقال "يقدسهم لتطهير الجسد". وأعلم أن العجلة التي كانت تُقدَّم ذبيحة كانت بلا عيب كما أن جسد الرب يسوع أيضا كان بلا عيب" لأنه لم يعمل إثما ولا كان في فمه غش" ( ا ش 53: 9). وكانت العجلة تُقرَب بالنار من الإسرائيليين. وأما يسوع فموازرة الروح القدس الحالّ فيه قدم نفسه ذبيحةً للَّه تعالى. وهذا معنى قول الرسول " الذي بروح أزلي قدم نفسه للَّه بلا عيب". أما الأعمال الميتة فهي أعمال الخطية التي تُميت النفس وتسبب لها الموت الأبدي. وبما أن دم المسيح يطهر ضمائرنا من الأعمال الميتة لكي نقدم العبادة للَّه الحي بقلوب نقية فمن الواضح أن الذين قد تدنست ضمائرهم بالأعمال الميتة لا يعبدون اللَّه الحي بل يكرمونه بشفاههم" وأما قلوبهم فيه بعيدة عنه" (ا ش 129 : 13). ولكي تدرك قوة البرهان الذي أتى به الرسول بأقواله هذه عليك أن تراجع الأقوال السابقة. فقد قال آنفا أن المسيح بسفك دمه تمم افتداءنا الأبدي أي وهبنا التطهير من خطايانا والخلاص الأبدي. ثم أقام الدليل على هذا الأمر بقوله أنه إذا كان دم الثيران والتيوس ورماد العجلة يطهر النجسين من النجاسة الجسدية فكم بالحري دم المسيح المسفوك على الصليب يطهر نفوسنا من أعمال الخطية الميتة حتى ونحن طاهرون تقدم العبادة الحقيقية لله الحي. 
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